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تســـابق القـــوات الروســـية الزمـــن لحســـم معركـــة كييـــف قبـــل وصـــول الـــدعم العســـكري الخـــارجي
للأوكرانيين، وسط مقاومة شرسة من الجيش الأوكراني والقوات الشعبية الرديفة، الأمر الذي ربما
كثر يزيد من أمد الحرب بما يتعارض مع ما ذهبت إليه كل المؤشرات الأولية بأن المواجهة لن تكون أ

من نزهة خلوية لجنرالات الروس لاستعراض عضلاتهم وقوتهم القتالية.

كبر المدن ومع اليوم الرابع للحرب، دخلت القوات الروسية مدينة خاركيف، العاصمة القديمة، وثاني أ
كــبر المراكــز الصــناعية والثقافيــة في أوكرانيــا، في البلاد مــن حيــث المساحــة والســكان، بجــانب أنهــا تعــد أ
ــدفاع الروســية حصــار ــراني فيمــا أعلنــت وزارة ال حيــث شهــدت مناوشــات حــادة مــع الجيــش الأوك

مدينتين أخرتين بالقرب من كييف.

يتزامن هذا التصعيد العسكري مع تصعيد آخر، على مسار العقوبات الغربية، فقد لوحت الولايات
المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، بعزل روسيا عن نظام سويفت
كــدت بعــض الــدول فصــلها فعليًــا لعــدد مــن البنــوك الروســية، الأمــر الــذي ســيكون لــه المــالي، فيمــا أ

تداعيات اقتصادية خطيرة على الداخل الروسي.

مراسل #الجزيرة أفاد بتجدد الاشتباكات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة فجر اليوم
الأحد في الجهتين الشمالية والغربية من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في
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الروس يسابقون الزمن
على مدار ساعات مطولة ليلة أمس وصباح اليوم سمع دوي رشقات رشاشة متبادلة بين القوات
الروســية ونظيرتهــا الأوكرانيــة علــى حــدود العاصــمة وبعــض المــدن المجــاورة لهــا، فيمــا تنــاقلت بعــض

المصادر الإعلامية تفاصيل المشهد الذي يبدو كأنه يسير نحو “حرب شوا” حقيقية.

وزارة الـدفاع الروسـية أصـدرت أوامرهـا لجميـع قواتهـا بـالهجوم علـى الاتجاهـات كافـة، في إشـارة إلى
صعوبة الحسم الميداني سريعًا كما كان يتوقع الغالبية العظمى من المتابعين للمشهد في ظل الفارق

الكبير في القدرات التسليحية والقتالية لجيشي البلدين.

) وبيرديانسك (ألف نسمة ) الوزارة في بيان لها قالت إن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون
آلاف نســمة) جنوب أوكرانيــا، فيمــا نقلــت وكــالات الإعلام الروســية عنهــا تطويقهــا تمامًــا للمــدينتين،

بجانب سيطرتها على بلدة هينيشيسك ومطار بالقرب من خيرسون.

وتحاول القوات الروسية دخول قلب العاصمة بشتى السبل، مستخدمة في ذلك كل ما لديها من
إمكانــات عســكرية، مســتهدفة البنايــات المدنيــة والعســكرية علــى حــد ســواء، بــرًا وجــوًا، فيمــا نقلــت

وسائل الإعلام الأوكرانية استهداف الروس للمدنيين وسقوط بعضهم ما بين قتيل وجريح.

وفي إطار القصف الروسي العشوائي، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسة بلدية فاسيلكيف (جنوب
غرب كييف) أن البلدة تعرضت لصواريخ روسية، ما أدى إلى اشتعال النيران في خزانات النفط بقاعدة
“كلو” الخاصة النفطية، وتصاعد ألسنة النار والدخان في العاصمة، في تطور يعكس استهداف روسي
ممنهـج للمنشـآت النفطـة والنوويـة، كمـا حـدث قبـل يـومين حين اسـتهدفت مخزنًـا لحفـظ النفايـات

النووية في كييف لحظة وجود عمال داخله.

وعلى مدار الساعات الماضية خلت كييف تمامًا من المارة المدنيين فيما تحولت إلى ساحة عسكرية لا
يرى فيها إلا العربات العسكرية والجنود، ولا يسمع فيها إلا صوت الرصاص والرشقات وصافرات
الإنذار، فيما قبع من تبقى من السكان في الملاجئ لا سيما مترو الأنفاق الذي أغلقته بلدية العاصمة

وحولت منشآته كملاجئ للسكان.

مقاومة غير متوقعة
تــواجه القــوات الروســية مقاومــة شرســة مــن الجيــش الأوكــراني والتــدعيمات الــتي يتلقاهــا تباعًــا مــن
القوات الشعبية الرديفة، وهي المقاومة التي وصفها مسؤولان أمريكيان بارزان بأنها “أشد مما كان
متوقعًا”، حسب تصريحاتهما لشبكة “سي إن إن” (CNN) الأمريكية، مرجعة ذلك إلى أن الدفاعات
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الجوية الأوكرانية كان أداؤها أفضل مما كان متوقعًا في تقييمات الاستخبارات الأمريكية قبل الهجوم
الروسي، الأمر الذي كبد الروس الكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد.

وأضاف المسؤولان أن ما يثار بشأن التفوق العسكري الروسي جويًا عار تمامًا عن الصحة، فأنظمة
الــدفاع الجــوي والقــوات الجويــة الأوكرانيــة مــا زالــت تســيطر علــى مجالهــا الجــوي، لافتين إلى أن

الدفاعات الجوية بما فيها الطائرات تعمل بكفاءة وتواصل اشتباكها مع الطائرات الروسية.

يومًــا تلــو الآخــر تــزداد المقاومــة الأوكرانيــة شراســة، في مقابــل تراجــع التمــدد الــروسي وتعــرض جنــوده
للإحباط، الأمر ربما ينقلب رأسًا على عقب، أو على الأقل تُرسم سيناريوهات جديدة غير السقوط
السريع لكييف، إذا صدقت الأنباء الواردة عن حصول الأوكرانيين على دعم عسكري خارجي، سواء
يلينسكي، فضلاً عما أعلنته وزارة الدفاع البرتغالية مساء من التشيك أم فرنسا كما أعلن الرئيس ز

أمس بأنها سترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بناءً على طلب من كييف، بحسب “رويترز”.

الرئيــس الأوكــراني – في تصريحــات لــه خلال الساعــات الماضيــة تحمــل الكثــير مــن الــدلالات والتبعــات
ميدانيًا -، قال إنه سيفتح باب التطوع للأجانب من خا أوكرانيا، الأمر الذي سيحول المعركة – وفق
ما ذهب خبراء عسكريون – إلى حرب شوا، وهو المستنقع الذي ربما تغوص فيه أقدام الروس

بشكل لا يمكن الخروج منه دون إصابات وخسائر فادحة.

تصـعيد العقوبـات الغربيـة.. سـويفت كلمـة
السر

في تصعيد ربما يكون الأخطر خلال السنوات الأخيرة لتضييق الخناق على موسكو للضغط من أجل
وقف هجماتها ضد أوكرانيا، قررت كل من أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية
الأوروبية، فصل بنوك روسية من نظام سويفت العالمي لتحويل الأموال، وهي الخطوة التي تحمل

الكثير من الأبعاد التي ربما تجمد الاقتصاد الروسي على المدى البعيد (حال تنفيذها فعليًا).

وقــالت جمعيــة الاتصــالات الماليــة العالميــة بين البنــوك “ســويفت” إنهــا بصــدد الاســتعداد خلال الأيــام
المقبلة لاتخاذ إجراءات قاسية ضد بعض البنوك الروسية كنوع من العقاب بسبب الاعتداء على دولة
ذات سيادة، وأضافت الجمعية في بيان لها أنها تتواصل مع “السلطات الأوروبية، لمعرفة التفاصيل
المتعلقة بالكيانات التي ستخضع للإجراءات الجديدة، ونستعد للامتثال وفقًا للتعليمات القانونية”،

هذا بجانب تجميد أرصدة البنك المركزي الروسي، بهدف منعه من الوصول إلى احتياطاته.

الرئيس الأمريكي في تعليقه على تلك العقوبات التصعيدية قال إن الخيارات المتاحة الآن أمام بلاده
في مواجهة روسيا أحد اثنين، إما بدء حرب عالمية ثالثة وإما دفع موسكو ثمن انتهاك القانون الدولي
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عبر عقوبات قاسية، وهي التصريحات التي تلقى قبولاً لدى الكثير من دول أوروبا وإن كانت بدرجة
أقل مع ألمانيا وفرنسا نظرًا لارتباطات وتشابكات معقدة من المصالح المشتركة مع روسيا.

يذكر أن سويفت عبارة عن شبكة عالمية عالية الأمان والدقة والحساسية تربط بين  ألف مؤسسة
مالية في العالم، تبعث لهم برسائل وطلبات الدفع بأمان، ما يجعل تحركات الأموال العالمية من وإلى
الدول تمر بشكل سلس وبضمانات كبيرة، هذا بجانب السرعة والإنجاز وما يعكسه من تعزيز لمصادر

الثقة والسمعة العالية.

التلويــح بفصــل روســيا عــن هــذا النظــام الــذي يقــع مقــر جمعيتــه في بلجيكــا، ســيجعل عمليــة إرسال
واســتقبال الأمــوال في البلاد شبــه مســتحيلة، وهــو مــا ســينعكس بــالطبع علــى الشركــات ورؤوس
ــدولار ــروسي هــي ال ــة بيــع وشراء الغــاز ال ــة الأكــثر انتشــارًا في حرك الأمــوال الروســية، خاصــة أن العمل

الأمريكي.

يا شاغينا، في ورقةٍ بحثية الباحثة بمؤسسة Finnish Institute of International Affairs، مار
لمؤسسة Carnegie Moscow Center العام الماضي، علقت على مسألة فصل روسيا من سويفت
قائلـة إن هـذا الإجـراء سيتسـبب في قطـع كل المعـاملات الروسـية الدوليـة ويحـدث هـزة كـبيرة في سـعر
العملــة المحليــة، بجــانب مــا يعكســه مــن صــورة مشوهــة للاقتصــاد الــوطني تــدفع الكثــير مــن رؤوس
الأموال إلى الخا، كما أنه سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة لا تقل عن % بحسب التقديرات

التي نقلتها وكالة “الأناضول“.

ومنــذ  حين بــدأ التلويــح بتلــك العقوبــة لأول مــرة، حــاولت روســيا اتخــاذ بعــض الخطــوات
لامتصــاص تــداعيات تلــك الصدمــة، أبرزهــا إنشــاء نظــام مــدفوعات خاص بهــا يعــرف باســم نظــام
SPFS، ويمتلــك حاليــا نحو  عميــل، وهنــاك قرابــة % فقــط مــن التحــويلات الماليــة تتــم مــن
خلاله، لكن هذا النظام رغم ما يمثله من تخفيف لمثل هذا الإجراء ليس كافيًا لتجنب الأزمة، نظرًا
لوجــود بعــض الثغــرات مثــل محدوديــة حجــم الرسائــل المرســلة مــن خلالــه كمــا أن عمليــات النظــام

مقصورةٌ على أيام العمل الأسبوعية.

من بين مجموعة الإجراءات التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين، هي تجميد معاملات البنك المركزي الروسي – وهذا من
شأنه أن يمنع بوتين فعليًا من استخدام صندوق الحرب الخاص به، على حد
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فتح باب الحوار
كلما طال أمد الحرب لا شك أن ذلك سيحسن من وضعية الأوكرانيين مقابل وضع الروس في مأزق
يــزات العســكرية الخارجيــة، الــتي مــن المرجــح أن تجعــل مــن النزهــة حقيقــي، خاصــة إذا وصــلت التعز

الروسية معركة شرسة من الصعب حسمها وفق السرديات القديمة.

يـز الجهـود الدبلوماسـية يـة لتعز يًا، هنـاك محـاولات مواز وبـالتزامن مـع تلـك المعادلـة المتشابكـة عسـكر
وفتح باب الحوار للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فبرز على السطح بعض الوساطات الدولية

وفي المقدمة منها تركيا وربما قطر بحكم العلاقات الجيدة التي تجمعهما بطرفي النزاع.

موســكو هــي الأخــرى كشفــت عــن فتــح بــاب الحــوار مــع الجــانب الأوكــراني، لكــن يبــدو أن الــشروط
الموضوعـة مسـبقًا لم تلـق قبـول الرئيس الأوكـراني الـذي رفـض التفـاوض مـع الـروس في مدينـة غوميـل
البيلاروسـية، لافتًـا في الـوقت ذاتـه إلى أنـه منفتـح علـى الحـوار في أمـاكن أخـرى لا تبـدي عدوانيـة تجـاه

بلاده.

ربمــا مــن الصــعب تنفيــذ قــرار عــزل روســيا عــن نظــام ســويفت عمليًــا في ظــل التشابكــات الاقتصاديــة
المعقدة بين موسكو وعشرات الشركات الأوروبية، لا سيما داخل ألمانيا وفرنسا، غير أن التلويح بتلك
العقوبة التي إن طبقت جزئيًا على بعض البنوك، سيكون لها صداها العاجل على الجدار الاقتصادي

الروسي الذي يعاني بطبيعة الحال من شروخ غائرة طيلة السنوات الماضية.

وفي الأخــير.. فــإن تــأخير الحســم العســكري الــروسي وإطالــة أمــد الحــرب سيصــب في صالــح الجــانب
الأوكراني الذي تزداد وضعيته الميدانية تحسنًا يومًا تلو الآخر، ما قد يحول أوكرانيا إلى مستنقع من
الصعب على الروس الخروج منه بسهولة، إلا أن هذا يتوقف على ما تحمله الساعات القادمة من

تطورات.
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